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القصيدة العربية المعاصرة لم تستطع التحليق بأجنحة الفضاء الرقمي

 تبقى الحرية هــــي المنصّة الضرورية 
لإطلاق الأدب الطليعي والمتمرد إلى آفاق 
تجديدية عليــــا، خصوصًا الشّــــعر، الذي 
مــــرّ على مدار تاريخــــه بمحطات تثويرية 
كثيرة، اقترنت كلها بالتحرر من المفاهيم 
القديمــــة والمضامين المتوارثة والقوالب 
الحــــركات  فكانــــت  الرتيبــــة،  الإيقاعيــــة 
والمــــدارس الشــــهيرة خــــلال المئــــة عام 
الشــــعر  الرومانســــية،  الديوان،  الأخيرة: 
الحــــر (التفعيلــــي)، وصولاً إلــــى قصيدة 

النثر.

لم يســــلم تيار شــــعري مــــن المعاناة 
والإحبــــاط فــــي مســــلكه الوعــــر الملــــيء 
بالمطبّــــات والظروف الملتبســــة والقوى 
المُعاديــــة، الأمر الذي يأتي على حســــاب 
القصيدة نفســــها في نهايــــة المطاف، إذ 
تصــــاب بعد فترة مــــن التوهــــج بقدر من 
ا  الجمــــود والتكلــــس، وتنجــــرف تدريجيًّ
صــــوب المجانيــــة والاجتــــرار والتكرار، 
وتنــــال منهــــا أمــــراض الوســــط الثقافي 
المتجذرة، ومنها: المحسوبية في النشر، 
المحاباة فــــي النقد، التوجيهات الرقابية، 
التدخلات الحكومية والرسمية، المحاذير 

والضغوط المجتمعية، وغيرها.

الوصاية والتابوهات

رغــــم الحضور اللافت المثمر لقصيدة 
النثر العربية خــــلال النصف قرن الأخير، 
كوجــــه من وجــــوه الفن الحيــــوي المعبّر 
عن التفاصيل الصغيــــرة والأمور العابرة 
واهتمامات الشــــخص البسيط في معترك 
الواقــــع المعيش، فإنهــــا تعرّضت بدورها 
لتلك الأزمات التي اعترت أشــــكال الكتابة 

والإبداع برمّتها.
وصــــارت نمــــاذج كثيــــرة مــــن أعمال 
الشعراء الذين يجري التكريس لهم خلال 

الفتــــرة الماضيــــة مجرد اعترافات هشــــة 
وتدوينات  متورمــــة  مذكراتية  ويوميــــات 
ألبوماتية وصياغات جاهزة مكرورة، إلى 
جانب ما في بعــــض النصوص الضعيفة 
مــــن ظــــلال الخطايــــا القديمة، مــــن قبيل: 
الدّعائية، الخطابية، الأدلجة، التســــييس، 

الدور الوظيفي، الخ.
مــــع التغيــــرات التي عصفــــت بالعالم 
مؤخــــرًا، حيــــث الثــــورات المعلوماتيــــة 
والاتصالاتية والتقنية والرقمية، والنشــــر 
الإلكتروني، وشــــبكة الإنترنت، ووســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، كان لزامًــــا على 
القصيدة العربية، شأنها شأن كافة أنماط 
الآداب والفنون المرنة، أن تعيد النظر إلى 
كل شــــيء لتتخطــــى مآزقها ومشــــكلاتها، 
لاســــيما تلك العثرات والقلاقل التي حدّت 
وأسقطتها  وفورانها،  وجنونها  جموحها 

في فخاخ التبعية والانقياد والتوازنات.
عانــــت القصيــــدة طويلاً، قبــــل حلول 
هذا العصــــر المفتوح، في رحلة تشــــكّلها 
ووصولهــــا إلى القارئ، فالشــــاعر لم يكن 
يملك تمرير كلماته بغير مجلة متخصصة 
أو منبر ثقافي أو وسيلة إعلامية للتصديق 
على اسمه وتقديمه للمرة الأولى، ولم يكن 
قادرًا على نشــــر ديوان بغير صك اعتراف 
من هيئة رســــمية أو سلســــلة حكومية أو 
لجنة قــــراءة بإحدى دور النشــــر الخاصة 
لتجيز تجربته، وقــــد تتوقف الطباعة بعد 
الإجازة لأسباب مادية وتسويقية بدعوى 

أن الشعر نشاط غير مربح.
وغير خفيّ بطبيعــــة الحال أن الكثير 
مــــن هــــذه الآليات لم تكــــن تــــدار بنزاهة، 
لاعتماد وزارات الثقافة في العالم العربي 
في أغلــــب الأحوال علــــى الموظفين وغير 
المختصّين، من أصحاب الرؤى القاصرة، 

والمصالح الانتفاعية الضيّقة.
وإلى جانب الإدارة الثقافية الســــيئة، 
القائمــــة علــــى الانحيــــاز والمجاملة، فقد 
والمقدّسات الوهمية  حَرَمَت ”التابوهات“ 
الكتابــــة  حــــول  المســــبقة  والتصــــوّرات 
وشــــروطها أجيالاً من الشــــعراء النابهين 
مــــن تقديــــم أنفســــهم بطريقــــة مغايــــرة، 
فســــقطوا في بداية مشــــوارهم يائســــين 
ومنهزميــــن بســــبب وصاية المســــؤولين 

وأصحاب القرار.
ومع اتســــاع الفضــــاء الرقمي وكثافة 
الاعتماد على النشــــر الإلكتروني من خلال 
والأدبية،  الشخصية  والصفحات  المواقع 
غاب شبح الوسيط المزاجي المتحكم في 
انفجار الشعر وســــيولته، وانتفت سلطة 
الرقيب، وتلاشت بوابات الإجازة والمنع، 

وتضاءلت ســــطوة دور النشــــر الرســــمية 
بفضل  القصيــــدة  وامتلكــــت  والخاصــــة، 
النشر المباشــــر أجنحة التحليق الذاتية، 
التي يُفترض أن تقودها إلى أعلى مدارات 
الحريــــة والانفلات والاســــتقلالية، وإقامة 
علاقــــة تفاعلية مــــع القارئ، لكــــنّ الغريب 
أن النســــبة الأعمّ من النصوص الشعرية 
الجديــــدة لا تــــزال متذبذبــــة ومتوجســــة 
أمام تحقيق آمالها وطموحاتها، لأســــباب 
تتعلق بطبيعة هذه النصوص نفسها في 

هذه المرة.

فواصل وهمية

مــــن المثير للدهشــــة، أنه مــــن النادر 
أن يعترف شــــاعر على الساحة بالحقيقة 
الواضحة وضوح الشمس، وهي ببساطة 
أن أزمة القصيدة الســــائدة حاليًا ليســــت 
ذات صلة بما يحيط بها من ملابسات غير 
فنية واعتبارات غير جمالية، وإنما يكمن 
الانحــــدار الجوهري فــــي ماهيّة القصيدة 
وكينونتهــــا، وفــــي انفصامهــــا عــــن روح 
العصر ولغته وفلســــفته، وشــــذوذها عن 
الهواء الطلق الذي ينشده سكّان الكوكب، 

بغير أجهزة إعاشة اصطناعية.
لا يزال هناك مَن يصرّ على ربط اتساع 
الفجوة بيــــن القصيدة وقارئهــــا بعوامل 
غرائبيــــة، منهــــا ما هو إنشــــائي تعميمي 
مثل ســــيادة ثقافــــة الاســــتهلاك وتعاظم 
مقتضيات الســــوق وعدم حصول الشــــعر 
والشــــعراء على التقديــــر اللائق والرعاية 
المؤسســــية والاهتمام الإعلامي إلى آخر 

هذه الكليشيهات.
ومنهــــا ما هــــو ملفق ومدســــوس إلى 
درجــــة التدليــــس، مــــن قبيل ذلــــك الاتهام 
الاستســــهالي للجمهــــور بفقــــدان الأهلية 
ونقصان الوعي وعدم القدرة على ملاحقة 
منجزات الشــــعر الجديــــد وتقصّي أعماقه 

وحكمته ومستويات تأويله واستبطانه.
أمــــا أعظم المغالطــــات، التي أدّت إلى 
إربــــاك حركــــة القصيــــدة وتوجيهها إلى 
اتجاهات معاكســــة وخاطئة، فهي سذاجة 
الخلط بين حرية القصيدة كقيمة مجردة، 
وتبنيهــــا شــــعارات دعويــــة تحــــت مظلة 

النزعات التحررية.
إن حرية القصيدة مرهونة بما تنجزه 
هــــي بأدواتهــــا وابتكاراتها كفــــن نوعي 
فــــي حقلهــــا الخــــاص، وهــــذا لا علاقة له 
مثلاً بركــــوب موجات: الكتابــــة الإباحية، 
التجديــــف والهــــوس اللاديني، أناشــــيد 
الثــــورات العربيــــة الهاتفــــة بالحرية في 
الميدان، منشــــورات الرفــــض والمعارضة 
السياســــية، وغيرها من الأنساق الجريئة 
بالحريــــة  ــــا  ظاهريًّ المتمسّــــحة  شــــكلاً، 
كبيانات لغوية، دون أن تحققها القصيدة 

ذاتها بيديها.
لا مجال لبلوغ القصيدة حريتها سوى 
بقصر الاشــــتغال على العملية الشــــعرية 
وحدهــــا وتنقيتهــــا من رواســــب التبعيّة، 

بوصف الإبداع كيانًا مستقلاًّ بذاته، وفعلاً 
مكتمــــل الإرادة، وتلك هي النظرة الجديدة 
للشعر، المخالفة لدوره السابق، إذ طالما 
كان مرآة دعائية لقوى مركزية استقطابية، 
ما أدى إلى إفراز نجومية فئات محددة من 
الشــــعراء، بحسب وظيفة الشــــعر لديهم: 
شــــعراء البلاط، شعراء الســــلطة، شعراء 
القضية الفلســــطينية، شعراء المعارضة، 

إلخ.
وخارطــــة  وصفــــة  هنــــاك  ليســــت 
اســــتراتيجيات، لكــــنّ تصالــــح القصيدة 
مع ذاتها يبدأ من منابع الشــــعرية البكر، 
الخــــام، الموجــــودة بذاتهــــا، المحصّنــــة 
بنبضهــــا الطبيعي ضــــدّ ”العولبَة“ الفجة 
والتصنيع الميكانيكي ومكســــبات الطعم 
واللــــون والنكهــــات الإضافيــــة وألاعيــــب 

الزينة، أي أن يبقى الشــــعر شــــعرًا كهدف 
أول، ويحسن الشــــاعر قراءة ذاته القريبة 
دون عدســــات، ليتمكن من قــــراءة واقعه، 
صديقه  ومخاطبــــة  عصره،  ومســــتجدات 
القارئ الذي يتقاسم معه الخبز والهموم.

هــــذه الشــــعرية الجديــــدة تعنــــى في 
أولوياتها بالإنساني الخاص، والمشترك، 
ومســــألة الوجــــود، ولا تــــكاد تتوقف عند 
الظواهــــر العارضــــة والقضايــــا الزائلــــة 
والمثاليات الكبرى التي تنهار تباعًا على 

صخور الأرض.
ومع إلغاء الحواجــــز وإذابة الحدود، 
يمكــــن للشــــاعر أن يســــتهدف جمهــــورًا 
أوســــع من ذي قبل، هــــو العالــــم كله إذا 
أراد، ومكّنته قصيدته المستســــاغة، على 
أن يزيــــل أولاً تلك الفواصل الوهمية بينه 

وبين نفســــه، فتتلاشى المســــافات بينه 
وبيــــن الآخرين. إن غياب الوســــيط ليس 
معناه فقط إتاحة إمكانية النشر المباشر 
في أي وقت مراد دون تدخلات، لكنه يفتح 
الأبواب والنوافذ جميعًا أمام الشاعر من 
أجل رؤية خاصة تأمليــــة للذات والعالم، 
لتتولد القصيــــدة الحرة لديه بفعل طاقته 
التفجيريــــة وقدرتــــه علــــى الاستشــــفاف 
والتكثيــــف بــــروح طفوليــــة، بعيــــدًا عن 
تعليمــــات القصديــــة والاحتشــــاد، ودون 
أن تعني هذه التلقائيــــة المهيمنة ارتماء 
ا في أحضــــان دوّامــــات اللاوعي،  ســــلبيًّ
ا للحضــــور الذهنــــي  وانتزاعًــــا تعسّــــفيًّ
والخططي والثقافي والمعرفي من خلطة 
الكتابــــة الاحترافية، المتخذة من الهواية 

عنوانًا عريضًا.

الشعراء لم يستغلوا الحرية (لوحة للفنان صبيح كليش)

ــــــة القصيدة الراهنة في داخلها؟ تشــــــير القرائن الأولية إلى ذلك،  هل محن
ــــــة وقيود إجرائية تحول دون  ــــــم يعد منطقيا الحديث عن معوّقات خارجي فل
تطورات الشعر المأمولة في مرحلة الســــــماوات المفتوحة والبث الإلكتروني 
ــــــى المتلقي. إنها الفرصة  والنصوص المتدفقة بســــــرعة البرق من الكاتب إل
الذهبية، بل الاستثنائية، التي لم ينتهزها الشعراء المعاصرون والجدد على 

النحو الأمثل.

ر الشاعر وأفسد الشعر
ّ

غياب الوسيط حر

ل و

شريف الشافعي
كاتب مصري

انتفاء سلطة الرقيب 

وتلاشي بوابات الإجازة 

والمنع وتضاؤل سطوة دور 

النشر لم تفلح في تحرير 

النصوص الشعرية

 واشــنطن – قالت شركة وورنر براذرز 
فـــي وقت متأخـــر مســـاء الإثنيـــن إنها 
و”ذا  ”دون“  فيلمـــي  إصـــدار  ســـتؤجل 
باتمـــان“، في انتكاســـة أخـــرى لصناعة 
الســـينما التـــي تضـــررت مـــن عمليات 
الإغلاق بســـبب انتشـــار فايروس كوفيد 
– 19 وإجـــراءات التباعد الاجتماعي التي 

تسببت في إغلاق دور العرض في جميع 
أنحاء العالم.

وتأجـــل عـــرض فيلـــم ”ذا باتمـــان“ 
بطولة روبرت باتينسون إلى ربيع 2022 

بدلا من أكتوبر من العام المقبل.
ويجـــري تأجيل عـــرض الأفلام حتى 
بعد تخفيـــف القيود حيث لا يزال الناس 
يشـــعرون بالقلـــق مـــن دخـــول قاعـــات 
الســـينما بينما لا تـــزال العديد من دور 

العرض مغلقة.
وتأجـــل موعـــد طـــرح فيلـــم الخيال 
العلمـــي الأميركي الجديد ”دون“ (كثيب) 
للمخرج الكندي دينيـــس فيلنوف، حتى 
أكتوبـــر 2021، بينمـــا تصـــارع صناعـــة 
السينما ودور العرض لمواجهة العواقب 

طويلة المدى لوباء كورونا المستجد.
وكان من المقـــرر أن يتم طرح الفيلم 
في منتصف ديســـمبر من هذا العام، إلا 
أن الصفحـــة الخاصة بالفيلم على موقع 
”تويتـــر“، قامـــت بتغييـــر موعـــد طرحه 
المذكور ضمن تفاصيل الســـيرة الذاتية 

الخاصة بالفيلم.
ويقـــوم ببطولة الفيلم الـــذي تنتجه 
شركة ”وورنر براذرز“، الممثل الأميركي 

الشـــاب تيموثـــي شـــالاماي (24 عاما)، 
عامـــا)   41) إســـحق  أوســـكار  والنجـــم 
والممثل الأميركي الشهير جوش برولين 

(52 عاما).
مـــن ناحية أخـــرى، أفادت وســـائل 
إعـــلام أميركيـــة بـــأن شـــركة ”وورنـــر 

ســـوف تســـتمر في التمســـك  بـــراذرز“ 
بطرح فيلـــم ”وندر وومان 1984“ (المرأة 
المعجـــزة 1984)، قبيـــل أعيـــاد الميلاد 

(الكريسماس).
وتأتي الأنبـــاء الجديدة بعد الإعلان 
الجمعة الماضي عن تأجيل طرح أحدث 

إصـــدارات سلســـلة أفـــلام التجســـس 
البريطانيـــة الشـــهيرة، ”جيمس بوند“، 
والـــذي يحمل اســـم ”نو تايـــم تو داي“ 
(لا وقـــت للموت)، ويقوم ببطولته النجم 
دانييل كريـــج، حيث تأجـــل عرضه إلى 
شهر أبريل 2021، بعد أن كان من المقرر 
إطلاقـــه فـــي أبريل من عـــام 2020، وذلك 
بســـبب الحالة الصحيـــة التي فرضتها 

الجائحة العالمية.
وطالت التأثيرات كذلك دور العرض، 
التـــي قامت  ومـــن بينهـــا دار ”لوجان“ 
بإعادة فتـــح أبوابها للعمـــل من جديد، 
شـــأنها شـــأن الكثير مـــن دور العرض 
المنتشـــرة في أنحاء الولايات المتحدة، 
لكنها عـــادت لتغلق أبوابهـــا من جديد، 
دون أن يكتـــب على لوحـــة إعلاناتها أي 

شيء مثلما كان الأمر سابقا.
شـــركة  أن  إخبـــاري  تقريـــر  وذكـــر 
”ســـيني وورلد جـــروب“ المالكـــة لأكبر 

دور العرض، تعتزم تعليق نشـــاطها في 
جميـــع دور العـــرض الخاصـــة بها في 
الولايـــات المتحدة والمملكـــة المتحدة، 
وذلك بعد القرارات الواردة بشأن تأجيل 
طرح أقوى أفلام موسم الشتاء لعرضها 
فـــي عـــام 2021 بســـبب تفشـــي جائحة 

كورونا.
وقالـــت الشـــركة الأم لشـــركة ”دور 
ســـينما ريجـــال“ إحـــدى أكبر شـــركات 
الســـينما فـــي الولايات المتحـــدة، إنها 
ستعلق مؤقتا عملياتها في جميع أنحاء 

البلاد بسبب فايروس كورونا.

وقالـــت الشـــركة فـــي بيـــان إن هذه 
الخطوة ستؤثر على جميع دور السينما 
البالغ عددهـــا 536 اعتبارا من الخميس، 

وستؤثر على حوالي 40 ألف موظف.
يأتي قرار الشـــركة بتعليق عملياتها 
مؤقتا ردا على تقلص السوق، حيث بات 
العديـــد من الأشـــخاص الذيـــن يزورون 
الســـينما عـــادة، يفضلـــون البقـــاء في 

المنزل توقيا من العدوى.
ونظرا إلـــى أن الأســـواق الأميركية 
الرئيســـية مثل نيويـــورك لا تزال مغلقة 
في محاولـــة لوقف انتشـــار الفايروس، 
إصـــدار  الاســـتوديوهات  أجلـــت  فقـــد 
الأفـــلام الجديدة وأغلقت دور الســـينما 
أبوابها مؤقتا أو قيدت عدد الأشـــخاص 

المسموح بهم في دور السينما.
وتســـبب فايروس كورونا المستجد 
فـــي وفـــاة نحـــو 210 آلاف شـــخص في 
الولايـــات المتحدة وأصـــاب أكثر من 7 
ملايين شـــخص، وفقًا لبيانات جمعتها 

جامعة جونز هوبكنز.
وقـــد أثّر الفايـــروس لا على جمهور 
الســـينما فحســـب بل طال المهرجانات 
لـــوس  ففـــي  الســـينمائية،  والجوائـــز 
أنجلس أعلن المعهـــد الأميركي للأفلام 
الـ21،   “AFI” تأجيل حفل توزيع الجوائز
الذي  يقـــام عادة خلال الأســـبوع الأول 
مـــن ينايـــر من كل عـــام، إلى الســـادس 

والعشرين من فبراير 2021.
وأكـــد المســـؤولون فـــي المعهد أن 
الحفل ســـيكرم أفضل الإنجازات الفنية 

في مجـــال الســـينما والتلفزيـــون لعام 
.2020

الفرق الإبداعية   “AFI” وتكرم جوائز
ككل، وخاصة أولئك الذيـــن يقفون أمام 
الكاميـــرا وخلفهـــا، ويتـــم الاختيار من 
خلال عملية لجنـــة التحكيم حيث يحدد 
أمنـــاء الجائـــزة والعلمـــاء والفنانـــون 
والنقاد الإنجازات الأكثر تميزًا في العام 

ويقدمون أسبابًا منطقية لكل اختيار.

ويبقـــى الأمـــل قائما في اســـتعادة 
الســـينما لعافيتهـــا، حيـــث كانـــت دور 
العرض قـــد نجت قبل قرن مـــن الزمان، 
مـــن جائحة أســـفرت عن وفـــاة 675 ألف 
أميركـــي و50 مليون شـــخص في أنحاء 
العالم. كما لم يستطع الكساد أن يقضي 
علـــى دور العرض، حيـــث تمكن عدد من 
أشـــهر الممثلين خلال القـــرن الماضي، 
من أمثال النجوم الراحلين ماي ويســـت 
وفريد أســـتير وجينجر روجرز من إنقاذ 
أهم اســـتوديوهات هوليـــوود من حافة 

الإفلاس.

السينما الأميركية تنتكس مجددا بسبب فايروس كورونا

أمام أسوأ أزمة سينمائية منذ مئة عام

السينما الأميركية تؤجل 

عددا من أهم أفلامها 

وتغلق أغلب دور العرض 

في ظل تفشي الوباء 

وتراجع الإقبال
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